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٢-شروط لا إلھ إلا الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢-شروط لا إلھ إلا الله  -  ٠٧الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

٢٩-٠٦-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما الفرق بین حالة المؤمنین في عھد النبي وبین حالتھم في العصور المتأخرة؟ :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس العقیدة الإسلامیة، وقد بدأت في الدرس الماضي 

لا إلھ إلا الله، وذكرت بعضاً من شروطھا، وھا أنذا أتم الشروط، ولكن لا بد بفضل الله عز وجل بمعنى 

  من كلمات في ھذا الموضوع.

أخوتنا الكرام، قد تجد بوناً شاسعاً بین حالة المؤمنین في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وبین حالتھم في 

  العصور المتأخرة، أضع بین أیدیكم ھذا المثل:

باً أبیضَ، وقد یضع على عینیھ نظارة، وقد یضع في جیبھ میزان حرارة، وقد یضع قد یرتدي طبیب ثو

في عنقھ سماعة قلب، ھذا المظھر، لكن الحقیقة: أن ھذا الطبیب أمضى ثلاثة وثلاثین عاماً في الدراسة، 

واجتاز امتحانات صعبة جداً، واجتاز امتحانات عملیة، ولھ تجارب كثیرة، حتى إن مجموع ھذه 

  لومات، وتلك الخبرات، وھذه التجارب، شكّل إنساناً یعلم بدقائق عمل ھذا الجسم.المع

الآن لو جاء إنسان لا یقرأ ولا یكتب، وارتدى ثوباً أبیضاً، ووضع على عینیھ نظارة، ثم وضع في جیبھ 

میزان حرارة، ووضع في عنقھ سماعة قلب، ھل یعد ھذا طبیبا؟ً المظھر متقارب، أما البون فشاسع 

  وكبیر.
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  ما سبب فتح مشارق الأرض ومغاربھا في عھد الصحابة؟ :

  

أخوتنا الكرام، ھذه الكلمة لا إلھ إلا الله التي لما 

آمن بھا أصحاب رسول الله، فتحوا مشارق 

الدنیا ومغاربھا، والأرض ھيَ ھي، كیف الآن 

لدینا دولة قویة جداً، وقبل سنوات كان یوجد 

زمام القوة في العالم، دولتان قویتان جداً یملكان 

وفي عھد النبي علیھ الصلاة والسلام كان ھناك 

دولتانِ قویتان قطبان الفرس والروم، والفرق 

بین قوة أصحاب رسول الله وھم قلةٌ قلیلة 

عاشوا في الصحراء، وبین قوة ھذه الدول الكبیرة في عھد النبي الفرق نفسھ، لكن ھذه الكلمة حینما 

   فھماً كما ینبغي، وعملوا بھا كما ینبغي، كانت نتائج فھمھم لھا كبیرةً جداً.فھمھا أصحاب رسول الله

  ما معنى لا إلھ إلا الله، لا معبود بحق إلا الله؟ :

أیھا الأخوة، لا تعتد بمن یقول: لا إلھ إلا الله بلسانھ، لا تعتد بمن یقول: لا إلھ إلا الله ولم یؤمن بھا قلبھ،   

لا إلھ إلا الله ولا ترى أثرھا في عملھ، یعني لا إلھ إلا الله: لا معبودٍ بحقٍ إلا الله، لا تعتد بمن یقول: 

والمعبود ھو الذي یعطي، وھو الذي یمنع، وھو الذي یخفض، وھو الذي یرفع، وھو الذي یعز، وھو 

تعبده  الذي یذل، ھذا المعبود، إن الله وحده یعطي ویمنع، ویخفض ویرفع، ویعز ویذل، إذاً: یجب أن

  وحده.

  الآن: أي مسلم یبتغي أمراً بمعصیة الله، لا یؤمن بھذه الكلمة أبداً.

كنت أقول دائماً: أن كلمة الله أكبر یقولھا الإنسان في الیوم عشرات المرات، إذا أعجبھ منظر قال: الله 

لكن لو أنك أطعت  أكبر، إذا سأل عن السعر: الله أكبر، الله أكبر ما ھذا السعر؟ نرددھا عشرات المرات،

زوجتك، ولم تطع ربك، لو أنك أرضیت زوجتك بمعصیة ربك، لو أنك أرضیت أولادك بمعصیة ربك، 

لو أنك أطعت مخلوقاٌ وعصیت خالقاً، لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتھا بلسانك ألف مرة، فالمشكلة 

  من حروف تردد، ولكن مع مضامین.لا مع كلمات تردد، بل مع مضامین یعتقد بھا، لا مع كلمات مؤلفة 

لما أرسل خلیفة المسلمین ھارون الرشید رسالة قال لنقفور الروم: من ھارون الرشید إلى كلب الروم، ما 

الذي حصل؟ إنھ حاربھم، وانتصر علیھم، وانتزع منھم الجزیة، قلدّھا إنسان آخر لم تنجح القضیة، 

  لیست باللفظ، بل بالعمل.
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  لكلمة :تعمق في معنى ھذه ا

فنحن في الدرس الماضي بدأنا بالحدیث عن 

  شروط ھذه الكلمة: كلمة لا إلھ إلا الله.

لو تعمقنا في معناھا لحوصرنا، تنافق من أجل 

ماذا؟ من أجل أن تنال عند ھذا القوي مكانةً، 

العز عند الله، الله عز وجل ھو الذي یعز، فإن 

یعز العزة � جمیعاً، لو أیقنت أن الله وحده 

ووحده یذل، لما نافقت مع ھذا الإنسان، لو 

آمنت أن الله وحده یرزق ووحده یقدر، لما 

   كسبت رزقك بالحرام.

  ما سبب وجود ھذه الأمراض بین المسلمین الیوم؟ :

لو أردت أن تحلل كل ما یفعلھ المسلمون من انحرافات عن منھج الله، وجدت أنھا بسبب ضعف   

إیمانھم بلا إلھ إلا الله، لا إلھ إلا الله، لا معبود بحقٍ إلا الله، لیس في الكون جھةٌ  توحیدھم، وبسبب ضعف

تستحق أن تعبد إلا الجھة التي تتصرف وحدھا، وتعطي وحدھا، وتمنع وحدھا، وترفع وحدھا، وتخفض 

  وحدھا.

ضعف أكاد أقول: إن معظم أمراض المسلمین من ضعف توحیدھم، إن معظم معاصي المسلمین من 

توحیدھم، إن معظم انحرافات المسلمین من ضعف توحیدھم، إن معظم المخاوف التي تأكل قلوب 

  المسلمین من ضعف توحیدھم.

ھذه كلمة التوحید الأولى لا إلھ إلا الله، والله یمكن أن تتكلم عن ھذه الكلمة سنوات، الإلھ الذي یمنح الحیاة 

ى الجبن، التغى الخوف، الذي یمنحك الحیاة ھو الله وحده، والذي ھو الله، والذي ینھي الحیاة ھو الله، التغ

یأخذھا منك ھو الله وحده، من ھنا تأتي الشجاعة، الذي یرزقك ھو الله وحده، والذي یقتر علیك الرزق 

ھو الله وحده، من ھنا تأتي الاستقامة في كسب المال، الذي یعزك ھو الله وحده، من ھنا یلغى الریاء، ما 

أن أمدح نفسي، ولا أن أنتزع إعجاب الناس، ولا أن أمضي الساعات الطویلة في الحدیث عن  في داع

نفسي، وعن مكانتي، وعن إمكاناتي، وعن إنفاقي، وعن مالي، حتى أكون في مكان مرموق في نظر 

الناس، تكاد تكون معظم أمراضنا بسبب ضعف التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، تكاد 

  ن معظم آلامنا بسبب ضعف التوحید.تكو
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  ما مطلب ھذا الدلیل من القرآن؟ :

  الدلیل:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[سورة الشعراء الآیة: 

أخواننا الكرام، الشھوة إلھ، وسمعتك التي تحرص علیھا إلھ، قد تعصي الله فیما بینك وبینھ، وتتألم أشد 

الألم إذا علم الناس بھذه المعصیة، معنى ذلك: أنك تعبد سمعتك من دون الله، الحدیث عن لا إلھ إلا الله لا 

وأن تخلص لھا، وأن تتوكل علیھا، وأن ینتھي، لكن الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تطیعھا، وأن تحبھا، 

  تقبل علیھا، وأن تسلم إلیھا مصیرك، ھي الله عز وجل، ھي الجھة الوحیدة، الجھة الصانعة.

    

  ھذا ما قالھ علماء النفس :

أیھا الأخوة، سمعت من بعض علماء النفس: أن 

أشد الناس ذكاءً، بل إن العباقرة من الناس، لم 

عقلیة إلا النذر الیسیر، یستخدموا من طاقاتھم ال

أودع الله فیك إمكانات شيء لا یصدق، 

إمكانات كبیرة جداً، لكن الناس یعیشون على 

ھامش الحیاة، لو سألت ألف إنسان ما ھدفك؟ 

یعیش بحكم أنھ حي، والتعبیر العامي عم 

ندفش، لماذا أنت في الحیاة؟ ما ھدفك؟ أھدافھ 

ما یفعلھ الناس في الخط العریض، أما أنھ ھدفھ واضح، وسائل  غیر واضحة، یسوقھ التیار العام، تسوقھ

  الھدف واضحة عنده، وقتھ ثمین جداً، یراقب نفسھ، یحكم نفسھ، ولا تحكمھ، ھذا إنسان یكاد یكون قلیلاً.

  من شروط لا الھ إلا الله :

 

  أن تكون صادقاً في قولھا وفي العمل بھا :-١

دقاً في قولھا، وفي العمل بھا، لأن ھناك كلامًا لا معنى لھمن شروط لا إلھ إلا الله: أن تكون صا . 

قد تسأل ملحدًا: كیف صحتك؟ یقول لك: الحمد �، ھذا الملحد ینكر وجود الله، فكیف یحمد الله عز 

وجل؟! ھذا الكلام لیس لھ معنى، ھذا مثل كثیرٍ من الكلام یقولھ الناس لا معنى لھ إطلاقاً، وأحیاناً ھذه 

لعظیمة التي ھي كلمة الإسلام الأولى، قد یرددھا الناس دون أن یفقھوا معناھا، لا إلھ إلا الله الكلمة ا
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ینبغي أن تكون صادقاً في قولھا، وصادقاً في العمل بھا، لو أجبرك قوي على معصیة، وتقول أنت: لا 

 ً  .في قولھا، لا یمكن أن تقبل، ولو كان التھدید في حیاتك إلھ إلا الله، صادقا

یدنا بلال كان یقول: أحدٌ أحد، لو قلت: لا إلھ إلا الله صادقاً في قولھا، لا یمكن أن تطیع مخلوقاً س

وتعصي خالقاً، لو قلت: لا إلھ إلا الله صادقاً بھا، لا یمكن أن تبتغي وسیلة غیر شرعیة إلى ھدف 

ذه في الحقیقة كلمات كثیرة مشروع، أما ما یقولھ الناس: إن الغایات تبرر الوسائل، ھذا كلام شیطاني، ھ

. جداً، جاءتنا من جھات تعادي الدین، نحن أخذناھا دون أن نفھمھا   

دع ما لقیصر لقیصر، وما � �ِ، الدین �، والوطن للجمیع، یعني أن الدین علاقة شخصیة فقط، لكن 

مصلحة فئةٍ معینة،  الدین لا ینبغي أن یأخذ بھ في نظم الحیاة، یمكن أن یكون أي تشریع أرضي نابع من

.أما الحیاة فینبغي أن ینظمھا الدین، ما ھدف الجھاد؟ أن یكون الدین �، لیخضع الناس � في تشریعاتھم  

أیھا الأخوة، الصدق أن تكون صادقاً في قولھا، وأن تعتقد بھا اعتقاداً جازماً، أن تعمل بھا، یؤكد صدقك 

. في قولھا، أنك تعمل بھا  

 ل :ما وراء ھذا المث

ً ، وعالجك،  ً اجتماعیا أنا ذكرت ھذا المثل مرات عدیدة: لو أنك ذھبت إلى طبیب، وكنت ذكیا لبقا

ووصف لك وصفة، وأنت فیما بینك وبین نفسك، تعتد بعلم ھذا الطبیب، فصافحتھ ، وأثنیت علیھ، 

جیھاتھ، إنك وشكرتھ بحرارة، ودفعت لھ الأجر، وأخذت الوصفة، لكنك لم تشتر الدواء، ولم تعبأ بتو

تكذبھ مع كل الاحترام والتبجیل الذي قدمتھ لھ، ھذا التكذیب اسمھ التكذیب العملي، مع كل الوقار 

والتبجیل الذي منحتھ لھذا الطبیب، لأنك لم تفكر أن تشتري الدواء الذي وصفھ لك، فأنت تكذبھ تكذیباً 

  عملیاً.

ه في العالم الإسلامي، لا تجد إنساناً مسلماً یقول لك: أنا أقول لكم أیھا الأخوة: التكذیب اللفظي قلمّا نجد

لیس ھناك آخرة، لكن لأن عملھ لا یتناسب مع الآخرة إطلاقاً، لأن كسبھ للمال لا یتناسب مع یوم 

الحساب، لأنھ اختیار عمل في أصلھ لا یرضي الله، لا یتناسب مع الآخرة، لأن طریقة سلوكھ لا تؤكد 

الكلام لیس لھ قیمة أبداً، ونحن في عصر ذھبي للكلام المنمق؛ كلمات رنانة، أنھ یخاف الله عز وجل، ف

  مشاعر طیبة، مشاعر الأسى والحزن في المناسبات الحزینة.

  قصة :

توفیت قریبة أحد الأشخاص، وھي بخیلة جداً، وھو وریثھا الوحید، وتركت الملایین المملینة، طبعاً 

تھ، وبدا وكأنھ حزین، فجاء صدیقھ في أثناء التعزیة، وقال لھ: بحسب التقالید: لبس الأسود، وأطل لحی



6 

٢-شروط لا إلھ إلا الله    

تھانینا، ھذه كلمة صدق، رقص قلبھ بموتھا، لكن ھناك كلام، وھناك شكل، وھناك سلوك، ینبغي أن یأخذ 

  بھ، لئلا یتھم أنھ شامت بموت قریبتھ.

ل، إنفاقك للمال، بیتك، بناتك، فیا أیھا الأخوة، أن تقولھا صادقاً بھا، یؤكد صدق ھذه الكلمة؛ كسبك للما

  زوجتك، علاقاتك، مناسبات أفراحك، مناسبات أحزانك لا سمح الله.

  متى تكشف حقیقة الإنسان؟ :

  أیھا الأخوة، مسموح لك أن تقول ما شئت، لكن الله متكفل أن یحجمك، بدلیل قولھ تعالى:

  وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ﴾﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا 

  ]٢[سورة العنكبوت الآیة: 

فقضیة أن تقول ما تشاء، قل ما شئت، لكن الله متكفل أن یحجم ھذا الإنسان، أن یضعھ بظرف یكشفھ 

تماماً، أحیاناً الإنسان یترفع عن أكل المال الحرام، یترفع عن مئة لیرة، ألف، خمسة آلاف، عشرة آلاف، 

یقول: عندي أولاد، غیر النغمة، عندي أولاد، ھذه بلوى عامة، وھذا مالھ عرض علیھ مبلغ ملیون، 

  حرام لا بد أن نأخذه منھ، اختلف الوضع كلھ، مقاومتھ ھشة.

  الله عز وجل قال:

  ﴿وَإنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ﴾

  ]٣٠[سورة المؤمنون الآیة: 

الظرف عجیب الظرف، یكشف مھما ادعیت أنك أنت بأعلى درجة، الله عز وجل یضع الإنسان بظرف، 

  حقیقة الإنسان.

  عملیة فرز :

حدثني أخ من مصر، حینما وقع زلزال في القاھرة، الأطباء من دون زلزال مخلصون متفانون في خدمة 

المواطنین، ویعملون لیلاً ونھاراً، لما حدث الزلزال، عدد كبیر منھم ھرب إلى الإسكندریة، وعدد قلیل 

لزال، من الذي فرزھم؟ بقي في المستشفیات، یعمل لیلاً ونھاراً لخدمة المصابین، ما الذي كشفھم؟ الز

  الزلزال، من الذي بین صالحھم من طالحھم؟ الزلزال، لذلك الله عز وجل قال:

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِبِّ﴾   ﴿مَا كَانَ �َّ

  ]١٧٩[سورة آل عمران الآیة: 

  عملیة فرز، قال تعالى:
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  حَسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ﴾﴿أَ 

  ]٢[سورة العنكبوت الآیة: 

  وقال تعالى:

ُ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ﴾   ﴿وَلَقدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ فلََیعَْلَمَنَّ �َّ

  ]٣ة: [سورة العنكبوت الآی

  ما الشاھد في ھذا الحدیث؟ :

النبي علیھ الصلاة والسلام یقول في الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام البخاري، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، أنََّ 

حْلِ، قَالَ: ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِیفھُُ عَلىَ الرَّ   النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ، ((یاَ مُعاَذَ بْنَ جَبَلٍ، قَ  ِ وَسَعْدَیْكَ، قاَلَ: یاَ مُعاَذُ، قاَلَ: لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ �َّ الَ: لَبَّیْكَ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ صِدْقاً مِنْ قلَْ  دًا رَسُولُ �َّ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ ُ عَلىَ بھِِ، إِلاَّ ثلاََثاً، قاَلَ: مَا مِنْ أحََدٍ یشَْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ مَھُ �َّ  حَرَّ

ِ! أفَلاََ أخُْبرُِ بھِِ النَّاسَ فیَسَْتبَْشِرُوا؟ قاَلَ: إذِاً یَتَّكِلوُا، وَأخَْبرََ بِ  ھَا مُعاَذٌ عِنْدَ مَوْتھِِ النَّارِ، قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

ُّمًا))   تأَثَ

  یشھد صادقاً من قلبھ إلا حرّم الله علیھ النار.

  ن بلا إلھ إلا الله :من صفات الإیما

  الآن: من صفات الإیمان بلا إلھ إلا الله: أن تقبل كل ما جاءك عن الله، الله عز وجل یقول:

ُ یسَْتكَْبرُِونََ◌﴾   ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  ]٣٥[سورة الصافات الآیة: 

ون تفسیراً للأحداث توحیدیاً، یمیلون إلى قبول التفسیر ھؤلاء الذین یستحقون العذاب، الناس لا یقبل

الشركي الأرضي، نحن أمةٌ من أعلى مستوى، لكن یوجد مؤامرة كبیرة علینا، ماسونیة، وصھیونیة، 

واستعمار، وبوش، وشارون، ونحن لم نفعل أي شيء أبداً، التفسیر التوحیدي الذي یضعك عند 

ك، والذي یدفعك أن تغیر من سلوكك مرفوض، والتفسیر مسؤولیتك، والذي یجعل الكرة في ملعب

  الشركي مقبول، الإنسان یھرب من المسؤولیة، یھرب من أن یكون ھو المسؤول.

لو أن أباً قصر في تربیة ابنھ، وابنھ فسد، أسألھ فیقول: الزمن صعب، المدرسة فاسدة ، والطریق فاسد، 

والإنترنت، وأنت أین كنت ؟ یمیل الأب المقصر أن  والكتاب فاسد، والمناھج فاسدة، والشاشة فاسدة،

یتھم كل الأطراف الأخرى عدا نفسھ، ھو غیر مسؤول، إذاً: أن تقبلَ عن الله عز وجل كل ما جاءك في 

  كتاب الله:
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ُ یسَْتكَْبرُِونََ◌﴾   ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  ]٣٥[سورة الصافات الآیة: 

  ھذه حقیقة الاستكبار على الله :

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ:

ُ، أشَْھَدُ لكََ بِھَا یَوْ  ھِ: قلُْ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِعَمِّ ِ صَلَّى �َّ مَ الْقِیَامَةِ، قاَلَ: لَوْلاَ أنَْ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  ا عَیْنكََ))تعَُیِرَّنيِ قرَُیْشٌ، یَقوُلوُنَ: إنَِّمَا حَمَلھَُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لأَقَْرَرْتُ بھَِ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

إنسان یأبى أن یأتي إلى مجلس علم، أكبر من ھذا بكثیر، مع أنھ طالب العلم، والذي یعلمھ في الأجر 

  سواء.

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَلكََ طَرِ  ِ صَلَّى �َّ ُ لَھُ طَرِیقاً إلَِى ((قاَلَ رَسُولُ �َّ لَ �َّ یقاً یلَْتمَِسُ فِیھِ عِلْمًا، سَھَّ

  الْجَنَّةِ))

  [أخرجھ الترمذي وأبو داود في سننھما]

الترحیب بطالب العلم لا نھایة لھ في الدین، لك عند الله مكانة كبیرة، حینما تجلس في مجلس علم، لكن 

  من ھذا الذي یدرس ھو أفھم منھ.ھناك من یستكبر، ھو أكبر من أن یكون طالب علم، 

  المتكبر محجوب عن الله، مبغوض من قبل الخلق :

أخواننا الكرام، كنت أقول لكم: شخص جاءه ضیوف فجأةً، عشرون شخصاً، ولیس عنده شيء، عنده 

كیلو لبن، وضع خمسة أمثالھ ماء، ووضع بعض الملح والثلج، وقدم شراب عیران، ھذا الكیلو من اللبن 

خمسة كیلو من الماء، وصار شراباً طیباً، لو وضعت في اللبن نقطة بترول لم یشرب، الكبر یفسد قبلِ 

  العمل، المتكبر محجوب عن الله، مبغوض من الخلق، قال تعالى:

ُ یسَْتكَْبرُِونََ◌﴾   ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  ]٣٥[سورة الصافات الآیة: 

  إلى ھذا القول لأحد العلماء :انظر 

  یقول أحد العلماء: والله لأن أكون ذنباً في الحق أفضل من أن أكون رأساً في الباطل.

  وربّ أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
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ب إلى الله، مستقیم الله لھ مقاییس رائعة جداً، الله عز وجل ینظر إلى قلوبنا، قد یأتي إنسان طالب علم، منی

  على أمره، خائفٌ منھ، یكون أفضل من ألف ألف إنسان لھ سمعة وشھرة كبیرة.

  من علامة الولاء والبراء :

الآن: الحب المماثل للبغض، یجب أن تحب الله، یجب أن تحب المؤمنین، یجب أن تحب أمتك الإسلامیة 

ني على تخطیطھم، یثني على قوتھم، یثني على على ما فیھا من خلل، في إنسان یعتز بالكفر، یمدحھم، یث

  بطشھم، على ثرواتھم، ویقول: ھذه أمة متخلفة، كل إنسان واقعي، في تقصیر كبیر.

یا سلمان، لا تبغضني فتفارق دینك، سیدنا سلمان قال: یا رسول الله! كیف نبغضك وبك ھدانا الله؟ قال: 

  یا سلمان، تبغض العرب فتبغضني.

ي شرفھا الله بھذا الدین، الآن مقصرة، الآن كبى جوادھا، الآن في محنة، لكن ینبغي ألا أي ھذه الأمة الت

  تتخلى عنھا.

إذا واحد لھ أب، أحسن تربیتھ، قدم لھ روحھ، وجعلھ إنسان مرموق، والأب لیس متعلماً، ممكن أن یقول 

ن لولاه لكنت أنت من الابن: ھذا أبي متخلف لا یطاق، حدیثھ صعب وممل، یعید القصة مئة مرة، ولك

الأشخاص السیئین، لما ینسى الإنسان أصلھ، وینسى منشأه، وینسى أمتھ، ویلتصق بالأجانب، بأعداء 

الله، ویكونوا أذكیاء أكثر، وعندھم نظام، وعندھم تفوق، وعندھم شيء جمیل، المؤمن انتماؤه للمؤمنین، 

صى، لكن من علامة إیمانك: أنك تلتصق لا أقول: نحن في الأوج، لا، عندنا مشاكل لا تعد ولا تح

بأمتك، أصلحھا، أرشدھا، خذ بیدھا، ساھم في حل مشكلتھا، خفف عنھا الأعباء، أحمل ھمومھا، ابتعد 

عنھا، انسلخ منھا، أراقبھا عن بعد، أحتقرھا، أمجد أعداءھا، أنا مسلم، ینبغي أن تحب الله ورسولھ، وأن 

أن تحب المؤمن، ولو نالك منھ أذى، وینبغي أن تبغض الكافر،  تحب المؤمنین، الأبلغ من ذلك: ینبغي

  ولو نالك منھ خیر.

  لذلك ورد في بعض الأدعیة: أن یا رب لا تجعل لي خیراً على ید كافر.

  لعلك تحبھ، ولعلك تمجده، ولعلك تثني علیھ دون أن تشعر.

  وبالمناسبة: إن الله لیغضب إذا مدح الفاسق.

ام، لبق، ذكي، معھ شھادة علیا، أین بقیت الصلاة، ومالھ الحرام، وكذبھ، إنسان لا یصلي، مالھ حر

ونفاقھ؟ إن الله لیغضب إذا مدح الفاسق، فكیف إذا مدح الكافر؟ لكن الحمد �، أعانونا على أن نكفر بھم، 

ن فلا رأینا قیمھم في العراق، رأینا حریتھم، ودیمقراطیتھم، وعدالتھم، ورحمتھم بالحیوان، أما الإنسا

  یرحمونھ.
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  ما الفرق بین حلاوة الإیمان وبین حقائق الإیمان؟ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ، عَنْ النَّبيِ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ  یمَانِ؛ مَنْ كَانَ �َّ ا سِوَاھُمَا، وَمَنْ أحََبَّ عَبْدًا لاَ  ((ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ

ُ مِنْھُ، كَمَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ یكَْرَهُ أنَْ یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْقذََهُ �َّ   ا یكَْرَهُ أنَْ یلُْقىَ فيِ النَّارِ))یحُِبُّھُ إِلاَّ ِ�َّ

ناك حلاوة الإیمان، حقائق الإیمان: المعلومات التي بین أیدي المسلمین، لذلك ھناك حقائق الإیمان، وھ

لكن حلاوة الإیمان: ھذه السفینة التي یلقیھا الله في قلب المؤمن، یعني أنھ بصراحة إن لم تقل: أنا أسعد 

  الناس، فھناك ضعف في إیمانك.

عة، قال لي: والله لیس في الأرض مرتً زرت أخًا، توفي رحمھ الله، كان بالحج، فزرتھ، قال كلمة رائ

  من ھو أسعد مني، إلا أن یكون أتقى مني، وصل إلى شيء ثمین.

  الانقیاد التام � عز وجل :-٢

 :الآن من شروط لا إلھ إلا الله: الانقیاد التام � عز وجل

 ﴿وَأنَِیبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لَھُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ﴾

  ]٥٤[سورة الزمر الآیة: 

  أنیبوا إلى ربكم، أي قضیة في الدین خاضعة للمناقشة عند الإنسان.

  مؤتمر عقد في لوس أنجلوس :

لوس، قام أحد الخطباء فقال: ھنا في ھذه البلاد، لیس ھناك شيء مرة كنت في مؤتمر، عقد في لوس أنج

مقدس، ولیس ھناك شيء غیر قابلٍ للبحث، كل شيء یبحث، وكل شيء یكُشف خطؤه وصوابھ، وقد 

  یرفض، لا یوجد مسلَّمات.

یة في مرة اضطر أولو الأمر في بلاد الحجاز، أن یستخدموا فریقاً خبیرًا في السیر، لعقُدَ السیر المستعص

مِنى، وفي عرفات، فالفریق أجنبي، لحل أزمة السیر في مشاعر الحج، فالخبراء درسوا، وأخذوا 

إحصاءات، وراقبوا عن كثب، وصوروا، ودرسوا، واجتمعوا، وقرروا، وقدموا تقریرًا، فكان التقریر أن 

فالمؤمن  یكون الحج على خمس دورات في العام، كل شھرین حج، ھم في واد، والمناسك في واد،

  یستسلم �، یقبل ھذه الشریعة.

  من الأخبار :

  یأتي إنسان متفلسف یقول: قطع الید ھمجیة.
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مرة سمعت برنامجاً إخباریاً من إذاعة بعیدة جداً، والله الذي سمعتھ لا یصدق، إنھم مدھشون أن إنساناً 

ً إنسان ی ً طبعا ً یحمل ملیون ریال في كیس، ویمشي في الطریق، سابقا قود شاحنة فیھا رواتب فرضا

محافظة، تبعد ألفي كیلو متر عن مركز العاصمة، وھو آمن، قطارات مصفحة مع مرافقة مسلحة، 

  وتسرق، الشيء الذي یرونھ لا یصدقونھ.

أنا سمعت أخبارًا، قبل ھذه الأیام، قبل عشرین عاماً، صراف العملة كل مالھ في صندوق مكشوف، 

  ، یضع قماشًا فوق العملة، في أي مكان في العالم توجد ھذه؟.یؤذن المؤذن، فیذھب إلى الصلاة

  الإمام الشافعي سئل:

  ید بخمس مئین عسجد ودیت ما بالھا قطعت بربع دینار؟

  ودیت؛ أي دیتھا خمسمئة دینار ذھبي.

  فأجاب الإمام الشافعي:

  ذل الخیانة فافھم حكمة الباري عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا

سلیمة، فلما خانت ھانت، یعني تقطع في ربع دینار، إذا قطعت خطأً، دیتھا خمسمئة  لما كانت أمینة كانت

  دینار عسجدا، أي بحدود خمسة ملایین، دیة ید قطعت خطاً بحادث، أما إذا سرقت ثلاثة دراھم تقطع.

  ذل الخیانة فافھم حكمة الباري عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا

  أن تكفر بالطواغیت : -٣

ام، آخر شرط من شروط لا إلھ إلا الله: أن تكفر بالطواغیت، من ھوي الكفرة حشر معھم، أخواننا الكر

ولا ینفعھ عملھ شیئاً، أنت قلبك ممتلئ تعظیماً � ولرسولھ وللصادقین من المؤمنین، تعظیماً لھذا القرآن 

ً بال شركة الفلانیة، لھذا المنھج، لو شققت عن صدر واحد من ضعاف المؤمنین، لوجدتھ مُلِئَ تعظیما

سوني، ما ھذه الشركة؟ بالسیارات الماركة المعینة، یعظم صنعة الإنسان، ولا یعظم صنعة الواحد 

 :الدیان، ھناك إتقان بالصنعة عال جداً، لكن الله عز وجل قال

نْیاَ وَھُمْ عَنِ الآْخَِرَةِ ھُمْ غَافلِوُنَ﴾  ﴿یعَْلَمُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٧الروم الآیة:  [سورة

  

فینبغي أن یملأ قلبك خلق الله عز وجل، آیاتھ 

الدالة على عظمتھ، الشمس والقمر، واللیل 

والنھار، ھذا الطعام الذي تأكلھ كل یوم: من 

  صنعھ؟ من صممھ؟.
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٢-شروط لا إلھ إلا الله    

سمعت عن البطیخ، أن سبعة وتسعین بالمئة منھ ماء، وثلاثة بالمئة مواد أخرى، كیف جمد ھذا الماء؟ 

ولھ قشرة صلبة، وشكل بیضوي، وینتقل عبر مئات الكیلو مترات بشاحنة كبیرة، وكلھ فوق بعضھ 

یتفكر  بعضاً، وینضج خلال تسعین یوماً، لیغطي فصل الصیف، تصمیم من ھذا؟ الله عز وجل، المؤمن

  بآیات الله، یقول الله عز وجل:

 ُ ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لاَ انْفِصَامَ لَھَا وَ�َّ    سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿فَمَنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َّ

  ]٢٥٦[سورة البقرة الآیة: 

غوت، لا یجتمع إیمان با� وإیمان بالطواغیت، أي یبدو أنھ مستحیل أن تؤمن با� قبل أن تكفر بالطا

فلذلك المؤمن الصادق یكفر بالطاغوت، الطواغیت كل من دعاك إلى معصیة، كل من دعاك إلى الدنیا، 

  صغراء عنده، لا یعظمھم، لا یعبأ بھم، ولا یخشى بطشھم، ولا یطمع في ما عندھم.

مت أنك تستطیع أن تمیتني، لما عبدت غیرك، لكنك لا أمر الحجاج بقتل أحد التابعین، قال لھ: والله لو عل

  تستطیع، ھذا المؤمن یعتز با� عز وجل.

  أیھا الأخوة، في صحیح مسلم: عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشَْجَعِيِّ قاَلَ:

ُ، وَكَفرََ بمَِا یُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: مَنْ قاَلَ: لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ، ((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ عْبدَُ مِنْ دُونِ �َّ

((ِ   حَرُمَ مَالھُُ وَدَمُھُ وَحِسَابھُُ عَلىَ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  خاتمة القول :

الدرس الثاني شروط لا إلھ إلا الله، وھي بین أیدیكم، فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن ننتفع انتھتْ في ھذا 

  بھا، وأن نكون في المستوى الذي أن ینبغي نفعلھ، كي ننجو من عذاب الدنیا وعذاب الآخرة.

 


